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, مايو  | كتبه أوليفر لوغلاند

ترجمة حفصة جودة

كــان نــداء الصلاة يصــدح بين جنبــات المركــز الإسلامــي في هامتراميــك يتخللــه تنــاول عصــير الليمــون
والتمر، كانت الساعة : عند غروب الشمس وكان هناك نحو  رجل وطفل يمني أمريكي
يجلسون على السجاد ويشكرون الله في أثناء الإفطار، يقول عارف هوسكيك – قائد ديني بوسني

جاء للصلاة هنا -: “الأمر يشبه اكتساب حياة جديدة، فنحن نختبر أنفسنا بالخضوع لله”.

يا على بعد  متر في الطريق يقع أحد مطاعم هذه المدينة، وكان التنبيه قد انطلق من هاتف تار
بيغوم حيث كان تطبيق “Muslim Pro” يخبرها هي وصديقاتها البنغاليات الأمريكيات أن الوقت
قد حان لتناول طعام الإفطار، تقول أمينة –  عامًا -: “كان اليوم الأول صعبًا لكن الأمور تصبح

أسهل عندما تمر أيام شهر رمضان”.

في واحــدة مــن أسرع المــدن الأمريكيــة تطــورًا – الــتي تعــد أول مدينــة في البلاد تختــار مجلــس مدينــة
ذا أغلبية مسلمة – كانت المواطنون على اختلافهم يلاحظون أجواء رمضان، لكن رمضان هذا العام
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ــالنبذ وأيضًــا الاتصــال العميــق مــع المجتمــع حيــث يســود جــو مــن في هامتراميــك يجلــب الشعــور ب
الإسلاموفوبيا التي ظهرت بشدة مع وصول ترامب للرئاسة.

كــثر حــذرًا لكــن مجتمعنــا الإسلامــي يــا إسلام –  عامًــا -: “منــذ فــوز ترامــب أصــبحنا أ تقــول شاهر
أصبح متقاربًا، فنحن نهتم ببعضنا البعض لأننا نعلم أننا مستهدفون”.

تشرب أمينة الشاي في مطعم ريماس بعد أن تناولت الإفطار مع صديقاتها عقب غروب الشمس

كانت هامتراميك في أحد الأيام مركزًا للمهاجرين البولنديين الذين جاءوا إليها عام  للعمل في
مصـنع “Dodge” ومـع إغلاق المصـنع أبـوابه عـام  نـ الكثـير مـن الأوروبيين الـشرقيين الذيـن
كانوا يشكلون نحو % من سكان المدينة، والآن يشكل المهاجرون اليمنيون والبنغلاديش غالبية

السكان.

هــذا التحــول السريــع يظهــر في واجهــات المحــال بالمدينــة، حيــث تجــد متجــرًا لــبيع المنتجــات الحلال وفي
مقابله مطعم بولندي، وهذا المقهى الذي يعرض الفن المحلي يقع على بعد عدة أبواب من محل

ير المزخرف وأغطية الرأس المشرقة. الملابس البنغالي الذي يبيع الحر

في أحد المقاهي بين أرفف الكتب والمجلات كان سعد المسماري يبدأ يومه بتوزيع بطاقات عمله ويشرح
رؤيته عن المدينة لأي شخص يرغب في الاستماع، وصل سعد –  عامًا – إلى الولايات المتحدة من
اليمن عام  ولم يكن يتحدث أي كلمة إنجليزية، والآن أصبح عضوًا في مجلس المدينة منذ عام
ــار غضــب المحــافظين وقــالوا إن هامتراميــك أصــبحت خاضعــة للشريعــة ــارت تلــك الأخب ، أث



الإسلامية.

يــز التنــوع: “أنــا مجــرد يقــول المســماري الذي قــاد حملــة لتــوفير تمويــل أفضــل للمــدارس العامــة وتعز
شخـص اجتمـاعي أحـب السـياسة ومساعـدة النـاس مـن خلال المناصـب المنتخبـة، لكـن ردود الفعـل

محزنة للغاية”.

عارف هوسكيك أمام المركز الإسلامي بمدينة هامتراميك

يعمل هذا الأب الطموح – لديه  أطفال – في صناعة الآيس كريم للوفاء باحتياجات أسرته، بينما
يقوم بحملاته الانتخابية الآن وهو صائم، يقول سعد: “الأمر شاق للغاية، حيث أطرق أبواب الناس
كلــون ويشربــون بينمــا أنــا صــائم ومتعــب، لكــن ينبغــي أن ابتســم كــل يــوم فيتحــدثون معــي وهــم يأ
كــن قــد تنــاولت أي للنــاس وأتصرف كــأنني أفضــل شخــص علــى الإطلاق أمــام النــاخبين حــتى لــو لم أ

طعام منذ  ساعة”.

كــانت مقاومــة التمييز العنصري لإدارة ترامــب ضــد المســلمين شديــدة للغايــة في مجتمــع هامتراميــك
الليبرالي، فقد خ الآلاف إلى الشوا بعد إعلان ترامب حظر السفر الذي استهدف مواطني  دول
كثر من  محل تجاري إسلامية، وفي أبريل بعد أن صدر حكم المحكمة العليا بشأن الحظر أغلق أ

أبوابه احتجاجًا على ذلك، لكن هذا الحظر الذي تضمن اليمن كان له تأثير مباشر على الكثير هنا.

عانى معاذ الموجري –  عامًا ومدرس علوم ورياضيات في إحدى المدارس المحلية المتوسطة – كثيرًا
من أجل شقيقته التي تعيش في محافظة إب التي تقع تحت أيدي المتمردين غرب اليمن مع زوجها



وأطفالها، فقد أصبح طلب التأشيرة الخاص بها في طي النسيان بعد أن صدر قرار ترامب، ويخشى
عليها معاذ يوميًا أن تتعرض للقتل في اليمن، يعمل معاذ في عمل آخر بعد المدرسة لكي يتمكن من

يًا لأخته مما يعني أنه يتمكن بالكاد من سداد فواتيره الخاصة. إرسال  دولار شهر

يقول الموجري إنه اتخذ قرارًا بعدم الذهاب إلى المسجد في رمضان، هذا القرار يمثل تفكير الكثير من
المسلمين في عصر ترامب بسبب المناخ المحيط، ويضيف: “لا أشعر بالأمان هناك، أشعر دائمًا أن أمرًا
مـا سـيحدث، فنحـن لا يمكننـا الالتفـات إلى أي مكـان في أثنـاء الصلاة فمـاذا لـو جـاء أحـدهم ببندقيـة

وأطلق علينا النار مثلما حدث في كندا”.

معاذ الموجري مواطن أمريكى يمني ومعلم في مدينة هامتراميك

يادة ملحوظة في حملات التوعية بمركز خدمة الأسرة الإسلامية وهو منظمة غير يشهد شهر رمضان ز
يــع التبرعــات ربحيــة تساعــد الأسر المســلمة الفقــيرة في هامتراميــك – معظمهــم لاجئين – وذلــك بتوز
الغذائيـة ومنتجـات الرعايـة، ويعيـش نحـو .% مـن سـكان المدينـة في الفقـر وفقًـا لبيانـات التعـداد

السكاني الأمريكية وهو رقم يتجاوز المعدل الوطني بـ أضعاف.

كــثر كتــير – مــديرة الإدارة،  عامًــا -: “في هــذا الــوقت مــن العــام يصــبح النــاس أ تقــول ســومي أ
سخاءً ونتلقى الكثير من التبرعات عما يصلنا خلال العام”، هذه المهمة تجعل سومي مشغولة للغاية
ولا تتمكـن مـن الذهـاب إلى المسـجد بعـد العمـل حيـث تسرع إلى منزلهـا لتطبـخ الطعـام لطفليهـا قبـل

موعد الإفطار.

رغم الدراســة الــتي أجرتهــا جامعــة هــارفرد حــديثًا وتقــول إن الــدول ذات الأغلبيــة المســلمة وتصــوم
لساعات طويلة خاصة في الصيف تعاني من تأثير سلبي طفيف في الاقتصاد، إلا أن الولايات المتحدة



التي يعتبر المسلمون بها أقلية صغيرة لن يتأثر اقتصادها بشكل سلبي إطلاقًا.

وفي جنوب هامتراميك الآن يستضيف الأستاذ فريق مدينة ديترويت لكرة القدم الذي يلعب في الدور
الممتاز وقد بدأ الموسم للتو ويضم النادي العديد من المشجعين من مختلف المجموعات العرقية في

المدينة.

صلاح حدوة ومرتضى عبيد في ملعب مدينة ديترويت

يـات يطلـق قنابـل الـدخان يعـد صلاح حـدوة –  عامًـا – مـن المشجعين المخلصين للنـادي وفي المبار
من المدرجات وفي بعض الأوقات يعمل في بيع الطعام في أثناء المباريات حيث يبيع الكباب مع رجل

الأعمال المحلي مرتضى عبيد.

في رمضان العام الماضي كان الفريق يلعب  مباريات على أرضه لذا كان الاثنان يصلان إلى الملعب في
الخامسة صباحًا وينصبان الكشك ثم ينامان في المدرجات قبل انطلاق المبارة للحفاظ على طاقتهما،
أما هذا العام فهما سعيدان لأن هناك  مباريات فقط للفريق في رمضان وجميعها في وقت متأخر

من اليوم.

يقول حدوة: “فريق ديترويت جزء من هامتراميك وهامتراميك جزء مني، هذ المكان هو وطني وهذه
مــدينتي”، كــان علــم الــولات المتحــدة في الملعــب منكسًــا للنصــف بســب حادثــة إطلاق النــار في مدرســة
يبات كرة القدم، ويضيف بتكساس، وفي الملعب كان فريق محلي لإحدى المدارس الثانوية يمارس تدر
حدوة: “التغيير دائمًا ما يكون صعبًا على الناس، لكن لم يحدث أي تغيير كبير في شهر رمضان ولن



نسمح لأي شيء بأن يؤثر على صيامنا خاصة التصريحات السلبية لترامب”.

المصدر: الغارديان
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